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الهشاشة الاقتصادية والتطرف العنيف في المغرب:
مقاربة تحليلية لمؤشري الفقر والبطالة

سلوى السماتي * 

الملخص
يتنــاول هــذا المقــال العلاقــة بــن الهشاشــة الاقتصاديــة والتطرف العنيــف في المغرب، 
مــن خــال تحليــل دور كلٍّ مــن الفقــر والبطالــة باعتبارهمــا عاملــن بنيويــن غيــر مباشــرين 
ــق المقــال مــن  ــة للاســتقطاب الراديكالــي. وينطل ــة قابل ــات اجتماعي ــة بيئ يسُــهمان في تهيئ
نقــد المقاربــات الاختزاليــة التــي تربــط التطــرف بالعامــل الاقتصــادي ربطًــا ســببيًا مباشــرًا، 
ــة عناصــر ضمــن منظومــة  ــة تــرى في الفقــر والبطال ــدلً مــن ذلــك قــراءة تحليلي ــرح ب ليقت

مركبة تتداخل فيها الأبعاد الاجتماعية والنفسية والثقافية والسياسية.

ويســتند البحــث إلــى مقاربــة تحليليــة وصفيــة، مدعومــة بمعطيــات إحصائيــة وطنيــة 
ودراســات ميدانيــة، مــع توظيــف حــالات واقعيــة مــن الســياق المغربــي، خاصــة تفجيــرات 
2003 و2007 وخليــة شــمهروش، قصــد إبــراز كيــف تســهم أوضــاع الهشاشــة الاقتصاديــة، 
ولا ســيما البطالــة وعــدم الاســتقرار المهنــي، في إضعــاف الاندمــاج الاجتماعــي وتعزيــز 
قابليــة بعــض الأفــراد للانخــراط في مســارات التطــرف العنيــف. كمــا يظُهــر المقــال أن 
البطالــة لا تعمــل بوصفهــا ســببًا مباشــرًا للإرهــاب، وإنمــا كعامــل ضاغــط يفُاقــم الإحبــاط، 
ويغُــذّي الإحســاس بالإقصــاء، ويفتــح المجــال أمــام الخطابــات المتطرفــة التــي تقــدم وعــودًا 

بالانتماء والمعنى والاعتراف.

وتخلــص الدراســة إلــى أن الهشاشــة الاقتصاديــة، حــن تقتــرن بضعــف الحمايــة 
الاجتماعيــة، وانســداد آفــاق الإدمــاج، وتراجــع الثقــة في المؤسســات، تسُــهم في إنتــاج بيئــات 
اجتماعيــة هشّــة تسُــهّل عمليــات الاســتقطاب الراديكالــي، خاصــة في الأوســاط الحضريــة 

دكتــورة في القانــون العــام والعلــوم السياســية وباحثــة في قضايــا الإرهــاب والتطــرف بالمرصــد المغربــي  	 *
حــول التطــرف والعنــف.
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الهامشــية. كمــا تؤكــد علــى ضــرورة تجــاوز المقاربــات الأمنيــة والاقتصاديــة الضيقــة، 
واعتمــاد مقاربــة شــمولية تدمــج الأبعــاد الاجتماعيــة والنفســية والثقافيــة في سياســات 

الوقاية من التطرف، بما يعزز مناعة المجتمع ويحد من قابلية انزلاقه نحو العنف.

الكلمــات المفتاحيــة: الهشاشــة الاقتصاديــة – الفقــر – البطالــة –الإرهــاب– 
التطرف العنيف.

Abstract 

This article examines the relationship between economic vulnerability 
and violent extremism in Morocco, with particular attention to poverty and 
unemployment as structural—yet indirect—factors shaping pathways toward 
radicalization. It challenges reductionist interpretations that establish a direct 
causal link between economic deprivation and terrorism, and instead proposes 
an analytical framework that situates poverty and unemployment within a 
broader constellation of social, psychological, and cultural dynamics.

The study adopts a descriptive–analytical approach, drawing on national 
statistical data, academic literature, and empirical case studies related to major 
terrorist incidents in Morocco, notably the 2003 and 2007 attacks and the 
Shamaresh (Imlil) cell. Through this approach, the article highlights how 
economic precariousness—especially unemployment and unstable labor 
conditions—contributes to weakening social integration, increasing feelings of 
exclusion, and amplifying vulnerability to extremist recruitment, without 
constituting a direct or deterministic cause of violent behavior.

The findings demonstrate that unemployment operates as a structural 
vulnerability factor that intensifies frustration, social marginalization, and 
identity crises, particularly among youth living in marginalized urban 
environments. When combined with weak institutional trust, limited 
opportunities for social mobility, and fragile community cohesion, such 
conditions create fertile ground for extremist narratives that promise meaning, 
belonging, and symbolic empowerment.

The article concludes that economic vulnerability, when intersecting 
with social exclusion and psychological fragility, contributes to the production 
of environments conducive to violent radicalization. It therefore argues for 
moving beyond narrowly securitized or economic approaches and adopting a 
comprehensive preventive strategy that integrates social, economic, 
psychological, and cultural dimensions. Strengthening social inclusion, 
promoting sustainable employment, and reinforcing community resilience 
emerge as key pillars for effectively countering violent extremism and enhancing 
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human security in the Moroccan context.

Keywords: Economic vulnerability – Unemployment– Poverty – Terrorism 
– Violent extremism – Structural factors – Social marginalization.

المقدمة 
أضحــت ظاهــرة الإرهــاب، خــال العقــود الأخيــرة، مــن أكثــر الظواهــر تعقيــدًا 
وتشــابكًا في حقــل الدراســات السياســية والأمنيــة، بالنظــر إلــى تعــدد مســتويات اشــتغالها 
وتداخــل أبعادهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والنفســية، فضــاً عــن ارتباطهــا 
ــاً  ــه فع ــزل في كون ــد الإرهــاب يخُت ــم يع ــة متســارعة. فل ــة ودولي ــة وإقليمي بتحــولات محلي
ــا معــزولً أو ردّ فعــل ظــرفي علــى حــدث سياســي أو أمنــي محــدد، بــل أصبــح ينُظــر  عنيفً
إليــه باعتبــاره نتاجًــا لبنُــى اجتماعيــة مختلـّـة، تتغــذى مــن هشاشــة اقتصاديــة مزمنــة، ومــن 
اختــالات عميقــة في مســارات الإدمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي، ومــن أزمــات هويــة 

وانتماء تضُعف علاقة الفرد بالمجتمع والدولة.1

وفي هــذا الإطــار، حظيــت العلاقــة بــن الأوضــاع الاقتصاديــة والتطــرف العنيــف 
باهتمــام واســع داخــل الأدبيــات الأكاديميــة وصناعــة القــرار العمومــي، حيــث ســاد لفتــرة 
ــاده أن  ــة ســببية مباشــرة، مف ــر والإرهــاب بعلاق ــن الفق ــط ب ــة تصــور تبســيطي يرب طويل
الحرمــان المــادي يولّــد تلقائيًــا ســلوكًا عنيفًــا أو نزوعًــا نحــو التطــرف.2 وقــد انعكــس هــذا 
التصور في عدد من الخطابات السياســية والإعلامية، كما تجلىّ في بعض الاســتراتيجيات 
ــة لتحصــن  ــة أداة مركزي ــة الاقتصادي ــن التنمي ــت م ــي جعل ــة لمكافحــة الإرهــاب الت الدولي
ــا مــن فرضيــة مفادهــا أن تحســن الأوضــاع المعيشــية كفيــل بتقليــص  المجتمعــات، انطلاقً

قابلية الأفراد للانخراط في التنظيمات المتطرفة.3

1-	 Roy Olivier. The Politics of Chaos in the Middle East. New York: Columbia University 
Press. 2008 pp. 14-17.

2-	 Krueger, A. B., & Malečková, J. (2003). Education, poverty and terrorism: Is there a 
causal connection? Journal of Economic Perspectives, 17(4), 119–144. https://doi.
org/10.1257/089533003772034925 

3-	 Preventing violent extremism through inclusive development and the promotion of 
tolerance. United Nations Development Programme.2016 https://www.undp.org/
publications/preventing-violent-extremism-through-inclusive-development-and-
promotion-tolerance 
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غيــر أن هــذا الطــرح، علــى الرغــم مــن وجاهتــه الجزئيــة، ســرعان مــا اصطــدم 
بحــدوده التفســيرية، خاصــة في ضــوء نتائــج دراســات ميدانيــة وأبحــاث مقارنــة أظهــرت أن 
ــات  ــى الفئ ــة لا ينتمــون بالضــرورة إل ــا مــن المنخرطــن في التنظيمــات الإرهابي عــددًا مهمً
الأشــد فقــرًا أو تهميشًــا، بــل إن بعضهــم ينحــدر مــن أوســاط اجتماعيــة متوســطة أو يمتلــك 
 Martha مســتويات تعليميــة ومهنيــة معتبــرة4. وقــد بينــت أعمــال باحثــن مــن قبيــل
Crenshaw وMarc Sageman وOlivier Roy أن التطــرف العنيــف لا يمكــن فهمــه مــن 

ــة،  ــى الاجتماعي ــن البن ــل مــن خــال تفاعــل معقــد ب خــال العامــل الاقتصــادي وحــده، ب
ــاء، وانســداد  ــف الانتم ــراب، وضع ــة، والشــعور بالاغت ــات الهوي ــات الرمزيــة، وأزم والتمث

قنوات الإدماج السياسي والاجتماعي.

ــر  ــا أكث ــة بوصفــه إطــارًا تحليليً في هــذا الإطــار، يبــرز مفهــوم الهشاشــة الاقتصادي
ــف. فالهشاشــة لا  ــر والتطــرف العني ــن الفق ــة ب ــر الخطي ــة غي ــى تفســير العلاق ــدرة عل ق
تقتصــر علــى ضعــف الدخــل أو تدنــي القــدرة الشــرائية، بــل تشــمل حالــة مركبــة مــن عــدم 
الشــباب— صفــوف  في  البطالة—خصوصًــا  نســب  وارتفــاع  الاقتصــادي،  الاســتقرار 

وهشاشــة فــرص الشــغل، واتســاع دائــرة العمــل غيــر المهيــكل، وتراجــع الحمايــة الاجتماعيــة، 
إلــى جانــب تــآكل الثقــة في المؤسســات وتضــاؤل الأفــق المســتقبلي. وتنُتــج هــذه العوامــل 
مجتمعــة بيئــات اجتماعيــة هشّــة، قابلــة للاختــراق مــن قبــل الخطابــات الراديكاليــة، دون أن 

يعني ذلك بالضرورة تحوّل كل من يعيش هذه الأوضاع إلى فاعل عنيف.

ومــن هــذا المنظــور، لا تعُــدّ البطالــة مجــرد مؤشــر اقتصــادي، بــل تمثــل عامــاً بنيويًــا 
لــه أبعــاد نفســية واجتماعيــة ورمزيــة عميقــة، إذ تســاهم في خلــق شــعور بالإقصــاء وفقــدان 
القيمــة الاجتماعيــة، وتضُعــف الإحســاس بالانتمــاء والجــدوى، خصوصًــا لــدى فئــة الشــباب 
ــي. وفي ظــل هــذا  ــاج الاجتماعــي والمهن ــاق الاندم ــام انســداد في آف ــي تجــد نفســها أم الت
الفــراغ، تصبــح بعــض الخطابــات المتطرفــة قــادرة علــى تقــديم بدائــل رمزيــة تمنــح الأفــراد 
الإحســاس بالهويــة والمعنــى والاعتــراف، وهــو مــا يجعــل البطالــة عنصــرًا مركزيًــا في فهــم 

قابلية الاستقطاب5، دون أن تكون سببًا ميكانيكيًا أو حتميًا للتطرف.

في الســياق المغربــي، تكتســي دراســة العلاقــة بــن الهشاشــة الاقتصاديــة والتطــرف 
العنيــف أهميــة خاصــة، بالنظــر إلــى التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي عرفهــا 

4-	Sageman Marc.Understanding terror networks. University of Pennsylvania 
Press. p. 74

5-	Sageman Marc.ibid. pp. 142–145.
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المجتمــع خــال العقــود الأخيــرة، ومــا رافقهــا مــن تفاوتــات مجاليــة متزايدة، واتســاع الفجوة 
ــة، خصوصًــا داخــل  ــدة مــن الهشاشــة الحضري ــروز أنمــاط جدي بــن المركــز والهامــش، وب
الأحيــاء الشــعبية والمجــالات شــبه الحضريــة6. ورغــم الجهــود التــي بذلتهــا الدولــة في إطــار 
الإدمــاج  وبرامــج  البشــرية  للتنميــة  الوطنيــة  المبــادرة  العموميــة، ولا ســيما  السياســات 
الاقتصــادي، فــإن اســتمرار معــدلات البطالــة، خاصــة في صفــوف الشــباب، يطرح تســاؤلات 
ــة في تحصــن المجتمــع مــن مخاطــر  ــة التقليدي ــات التنموي ــة المقارب ــة حــول محدودي عميق

التطرف العنيف.

وانطلاقًــا مــن ذلــك، تطــرح هــذه الدراســة الإشــكالية المركزيــة التاليــة: إلــى أي حــد 
تُســهم الهشاشــة الاقتصادية، ولا ســيما الفقر والبطالة، في إنتاج بيئات اجتماعية حاضنة 
للتطــرف العنيــف في المغــرب؟ وهــل يمكــن اعتبــار هــذه العوامــل محــددات مباشــرة للســلوك 
الإرهابــي، أم أنهــا تشــتغل ضمــن منظومــة معقــدة مــن التفاعــات  السياســية الاجتماعيــة 

والنفسية والثقافية؟

وللإجابــة عــن هــذه الإشــكالية، تعتمــد هــذه الدراســة مقاربــة تحليليــة تركيبيــة، 
الإرهــاب  اقتصاديــات  مجــال  في  العلميــة  للأدبيــات  النظــري  الاســتقراء  بــن  تجمــع 
والهشاشــة، والتحليــل الوصفي–التفســيري للمعطيــات الإحصائيــة والمؤشــرات السوســيو-
اقتصاديــة ذات الصلــة. كمــا توُظــف منهــج دراســة الحالــة لتحليــل بروفايــات بعض الخلايا 
ــة “شــمهروش”،  ــرات ســنتي 2003 و2007، وخلي ــا تفجي ــرب، خصوصً ــة في المغ الإرهابي
ــدف  ــة لمســارات التطــرف. وته ــة المصاحب ــة والاجتماعي ــم الســياقات البنيوي ــح فه بمــا يتُي
ــم مــدى  ــاة لمواجهــة الظاهــرة، وتقيي ــة المتبن ــع السياســات العمومي ــى تتب الدراســة أيضًــا إل

نجاعتها في تقليص القابلية للاستقطاب العنيف.

المحور الأول: الهشاشــة الاقتصادية وحدود التفســير الســببي للظاهرة 
الإرهابية

تعــد العلاقــة بــن الفقــر والبطالــة والظاهــرة الإرهابيــة مــن القضايــا الإشــكالية 
والمعقــدة في الدراســات السياســية والأمنيــة، نظــرًا لتداخــل عوامــل اقتصاديــة واجتماعيــة 
ونفســية وسياســية وثقافيــة متعــددة في تشــكيلها. وقــد ســاد لفتــرة طويلــة تصــورٌ تبســيطي 
يفتــرض وجــود علاقــة ســببية مباشــرة تجعــل مــن الفقــر والبطالــة محركــن أساســيين 

6-	World Bank. (2022). Morocco Economic Monitor: Resilience Amid 
Global Turbulence. Washington, DC: World Bank Group.

	 https://documents.worldbank.org



سلوى السماتي الهشاشة الاقتصادية والتطرف العنيف في المغرب: مقاربة تحليلية لمؤشري الفقر والبطالة

62

للإرهــاب، انطلاقًــا مــن أن الحرمــان الاقتصــادي ومــا يصاحبــه مــن إحبــاط ويــأس قــد يدفــع 
بعض الأفراد إلى البحث عن بدائل عنيفة للتعبير عن احتجاجهم أو تحسين أوضاعهم.

ــرز  ــة مــن أب ــار الفقــر والبطال ــى اعتب في هــذا الســياق، ذهبــت بعــض الدراســات إل
الدوافــع التــي تسُــهم في تغذيــة الإرهــاب، خاصــة في البيئــات الهشــة اقتصاديًــا، حيــث 
تســتغل التنظيمــات الإرهابيــة أوضــاع التهميــش والحرمــان لاســتقطاب الأفــراد عبــر تقــديم 
إغــراءات ماديــة، أو وعــود بفــرص عمــل، أو توفيــر بعــض الخدمــات الاجتماعيــة، بمــا يســهل 
عمليــة التجنيــد ويعــزز انتشــارها.7 وينُظــر هنــا إلــى العوامــل الاقتصاديــة بوصفهــا عناصــر 

مساعدة تهيئ الأرضية المناسبة لتقبل الخطاب المتطرف والانخراط في العنف.

في المقابــل، تنفــي دراســات أخــرى وجــود علاقــة حتميــة أو مباشــرة بــن الفقــر 
والبطالــة والإرهــاب، معتبــرة أن الظاهــرة الإرهابيــة ترتبــط أساسًــا بدوافــع سياســية 
وإيديولوجيــة، ولا يمكــن تفســيرها اختــزالً في العوامــل الاقتصاديــة. ويســتند هــذا الاتجــاه 
إلــى معطيــات تظُهــر أن العديــد مــن المنخرطــن في الإرهــاب لا ينحــدرون بالضــرورة مــن 
أوســاط فقيــرة أو مــن بيئــات تعانــي معــدلات مرتفعــة مــن البطالــة، كمــا أن الغالبيــة 

الساحقة من الفقراء والعاطلين عن العمل لا ينخرطون في العنف الإرهابي.

وبــن هذيــن الاتجاهــن، بــرزت مقاربــات وســطية تــرى أن الفقــر والبطالــة قــد 
يشــكلان عوامــل مســاعدة أو ظرفيــة تســهم في بــروز الإرهــاب دون أن تكــون أســبابًا كافيــة 
أو حتميــة لحدوثــه. فالعلاقــة بــن هــذه المتغيــرات تبقــى نســبية ومتغيــرة مــن مجتمــع إلــى 
آخــر، وتتأثــر بدرجــة التفــاوت الاجتماعــي، ومســتوى التنميــة، وقــوة المؤسســات، وطبيعــة 
الســياقات السياســية والثقافيــة.8 وهــو مــا يجعــل مــن الصعــب تعميــم نمــوذج تفســيري 
واحــد، ويؤكــد ضــرورة مقاربــة الظاهــرة الإرهابيــة ضمــن إطــار تحليلــي مركــب يأخــذ بعــن 

الاعتبار تعدد العوامل وتشابكها.

أولا: الحجج التجريبية المفسرة للعلاقة بين الفقر والإرهاب
يعــد الفقــر مشــكلة اجتماعيــة عامــة تعانــي منهــا مختلــف المجتمعــات بدرجــات 
متفاوتــة، لمــا يخلفّــه مــن شــعور بالحرمــان والاســتياء، ويسُــهم في خلــق بيئــة قابلــة لانتشــار 

-	ذيــاب موســى البداينــة. التنميــة البشــرية والإرهــاب في الوطــن العربــي. جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم  7
الأمنية. الرياض. الطبعة الأولى. 2010. ص37.

8-	 Gold, David. Economics of Terrorism. Graduate Program in International Affairs, New School 
University, p8.
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ــا مــا ينُظــر إلــى الفقــر بوصفــه عامــاً محفــزًا مباشــرًا أو غيــر  العنــف والجريمــة. وغالبً
مباشــر لمظاهــر الانحــراف والعنــف، خاصــة الفقــر الجماعــي الــذي يعــد أكثــر ارتباطًــا 
بالظاهــرة الإرهابيــة، إذ يمكــن توظيفــه أيديولوجيًــا لتغذيــة مشــاعر الظلــم والاحتقــان 
وتبريــر العنــف ضــد الآخــر.9 فانتشــار الفقــر علــى نطــاق واســع يرتبــط عــادة بتدنــي 
مســتويات التنميــة، وضعــف الخدمــات، وتراجــع مســتوى المعيشــة، وهــي عوامــل قــد تهُيــئ 

بيئة ملائمة لظهور خطابات الغضب والاحتجاج والتطرف.

ومــع ذلــك، تشــير الدراســات إلــى تبايــن واضــح في تقييــم العلاقــة بــن الفقــر 
والإرهــاب؛ فبينمــا يؤكــد بعــض الباحثــن وجــود ارتبــاط بينهمــا، تنفــي دراســات أخــرى أن 
ــا للإرهــاب، معتبــرة أنــه عامــل مســاعد محتمــل لا أكثــر، ضمــن  يكــون الفقــر ســببًا حتميً

منظومة معقدة من الدوافع المتداخلة.

أ: الحجج التجريبية التي تنفي العلاقة بين الفقر والإرهاب

تذهــب مجموعــة مــن الحجــج والدراســات التجريبيــة إلــى نفــي وجــود علاقــة ســببية 
ــزة علــى التطــرف تتجــاوز البعــد  مباشــرة بــن الفقــر والإرهــاب، مؤكــدة أن العوامــل المحفِّ
الاقتصــادي. ففــي هــذا الســياق، أجــرى مــارك ســاغمان )Marc Sageman( دراســة 
موســعة بعنــوان Understanding Terror Networks، اعتمــد فيهــا علــى مقابــات مــع 
أكثــر مــن أربعمائــة عنصــر مــن تنظيــم القاعــدة ينتمــون إلــى جنــوب شــرق آســيا وشــمال 
ــة هــؤلاء الأفــراد  ــج الدراســة أن غالبي ــا. وأظهــرت نتائ ــا والشــرق الأوســط وأوروب أفريقي
ينحــدرون مــن خلفيــات اقتصاديــة ميســورة نســبيًا، ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو الدولــي، 
كمــا أن نحــو %66 منهــم تلقــوا تعليمًــا جامعيًــا، فيمــا اشــتغل عــدد مماثــل في مهــن مهنيــة 

أو شبه مهنية، وهو ما يتعارض مع فرضية الفقر بوصفه دافعًا رئيسيًا للإرهاب. 10

وفي الاتجــاه نفســه، خلــص ألبرتــو أبــادي )Alberto Abadie( في دراســته المعنونــة 
Poverty, Political Freedom, and the Roots of Terrorism إلــى عــدم وجــود علاقــة 

مباشــرة بــن الفقــر والإرهــاب. وتظُهــر نتائجــه أن أي ارتبــاط محتمــل بــن الظاهرتــن 
ومســتوى  والدينيــة  العرقيــة  الانقســامات  مثــل  متغيــرات حاســمة  إدراج  عنــد  يختفــي 
9-	 Hany Ali Nasira.Terrorism and Poverty: A Dialectical Dilemma. Drivers of Terrorism. 

A monthly publication issued by the Islamic Military Counter-Terrorism Coalition. 
March 2023.

10-	Sageman, M. Understanding Terror Networks. Philadelphia, PA: University of 
Pennsylvania Press. 2004.
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الحريــات السياســية، مــا يشــير إلــى أن هــذه العوامــل تلعــب دورًا أكثــر تأثيــرًا مــن الوضــع 
الاقتصادي وحده. 11

كمــا تناولــت دراســة أنيــا دالغارد-نيلســن )Anja Dalgaard-Nielsen( المعنونــة 
 Violent Radicalization in Europe: What We Know and What We Do Not Know

ــي في أوســاط الجيلــن الثانــي والثالــث مــن المهاجريــن في فرنســا،  ظاهــرة الإرهــاب المحل
ممــن أدُينــوا بتورطهــم في أنشــطة إرهابيــة. وخلصــت الدراســة إلــى أن الفقــر لا يشــكّل 
ــافي  ــش الثق ــة والشــعور بالتهمي ــات الهوي ــل إن أزم ــل الحاســم في مســار التطــرف، ب العام

والاجتماعي تمثل المحرك الأساسي للانخراط في العنف المتطرف.12

وعلــى نحــو مماثــل، شــكّك عــدد مــن الباحثــن، مــن بينهــم جيمــس بيــازا،13 وألبرتــو 
ــا مباشــرًا. وفي  ــر بالإرهــاب ربطً ــط الفق ــي ترب ــة الت ــي،14 في الفرضي ــود بيريب ــادي، وكل أب
 Education, Poverty هــذا الإطــار، توصــل آلان كروغــر وجيتــكا مالكوفــا في دراســتهما
and Terrorism: Is There a Causal Connection? إلــى أن الحرمــان الاقتصــادي قــد 

يكــون عامــاً مســاعدًا في بعــض الحــالات، لكنــه لا يشــكل ســببًا حتميًــا. إذ بيّنــت نتائجهمــا 
ــى دخــاً، في حــن  ــا وأعل ــر تعليمً ــا مــا يكونــون أكث أن مخططــي العمليــات الإرهابيــة غالبً
ينتمــي منفــذو العمليــات إلــى فئــات أقــل دخــاً وتعليمًــا، مــا يعكــس تعقيد البنيــة الاجتماعية 

داخل التنظيمات الإرهابية. 15

 On the وأخيــرًا، يؤكــد يورغنســمير وكيتــس وجيفرســون في دراســتهم المعنونــة
الدينــي  Geography of Hate أن أنماطًــا معينــة مــن الإرهــاب، ولا ســيما الإرهــاب 

والأيديولوجــي، إضافــة إلــى الإرهــاب الإلكترونــي، لا تحرّكهــا الدوافــع الاقتصاديــة أو 

11- AbadieAbadie. Poverty, Political Freedom, and the Roots of Terrorism. The National Bureau 
of Economic Research. October 2004.

12-	 Dalgaard-Nielsen Anja. Violent Radicalization in Europe: What We Know and What We Do 
Not Know. Studies in Conflict & Terrorism, Volume 33, 2010 - Issue 9.

13-	 Piazza, J. A. Rooted in Poverty? Terrorism, Poor Economic Development, and Social 
Cleavages. Terrorism and Political Violence, 18(1). 2006. 159–177.

	 https://doi.org/10.1080/095465590944578 

14-	 Siddharta Mitra. Poverty and Terrorism.op.cit.

15-	 Krueger Alan B., & Malečková Jitka. Education, Poverty, and Terrorism: Is There a Causal 
Connection?. Journal of Economic Perspectives, 17(4). 2003. p.119-144.	

	 https://doi.org/10.1257/089533003772034925 
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أوضــاع الفقــر، بــل ترتبــط أساسًــا بعوامــل فكريــة ورمزيــة وهوياتيــة، مــا يعــزز الطــرح 
القائل بعدم كفاية الفقر لتفسير الظاهرة الإرهابية.16

ب: الحجج التجريبية التي تؤكد وجود علاقة بين الفقر والإرهاب

تؤكــد عــدد مــن الدراســات وجــود ارتبــاط بــن الفقــر والانخــراط في النشــاط 
الإرهابــي في ســياقات جغرافيــة مختلفــة. ففــي بعــض مناطــق القــرن الإفريقــي، ولا ســيما 
في الصومــال، بيّنــت أبحــاث ميدانيــة أن انضمــام عــدد مــن المراهقــن إلــى الجماعــات 
الإرهابيــة يرتبــط أساسًــا بدوافــع اقتصاديــة، حيــث ينُظــر إلــى هــذه الجماعــات بوصفهــا 

مصدرًا للحصول على الدخل، أكثر من كونها فضاءً للتعبير الأيديولوجي أو الديني.17

وفي الســياق ذاته، يشــير ســتيوارت غوتليب )Stuart Gottlieb( في دراســته المعنونة 
 Debating Terrorism and Counterterrorism: Conflicting Perspectives on

عامــاً  يشــكّل  الاقتصــادي  الحافــز  أن  إلــى   Causes, Contexts, and Responses

باكســتان  مناطــق  بعــض  في  الإرهابيــة  التنظيمــات  إلــى  الأفــراد  انضمــام  في  رئيســيًا 
وأفغانستان، حيث تطغى الاعتبارات المعيشية على الدوافع الفكرية أو العقائدية. 18

وتســتند هــذه المقاربــة إلــى خلفيــة نظريــة مســتمدة مــن علــم الجريمــة، تــرى وجــود 
 ،)Gary S. Becker( صلــة وثيقــة بــن الفقــر والســلوك الإجرامــي. فقــد قــدّم غــاري بيكــر
في دراســته Crime and Punishment: An Economic Approach، تحليلً اقتصاديًا 
ــوازن بــن  ــة ت ــى حســابات عقلاني ــاءً عل ــم بن ــاده أن الأفــراد يتخــذون قراراته للجريمــة مف
الكلفــة المتوقعــة والعائــد المحتمــل ومســتوى المخاطــرة. ووفقًــا لهــذا المنظــور، فــإن الأفــراد 
الذيــن يعانــون مــن الفقــر يكونــون أكثــر اســتعدادًا لتحمّــل المخاطــر بحثًــا عــن مكاســب 

مالية، مقارنة بمن يتمتعون باستقرار اقتصادي. 19

16-	 Philip N. Jefferson and Frederic L. Pryor. On the Geography of HAccessede. Economic 
Letters, 65(3).December 1999. https://doi.org/10.1016/S0165-1765(99)00164-0. 

17-	 Alexander Meleagrou-Hitchens. ICSR Insight - Al-Shabaab: Recruitment and Radicalization 
in Kenya. ICSR. November 22, 2012. last visit:24.09.2024.  http://icsr.info.  

18-	 Gottlieb, S. Debating. Terrorism and Counterterrorism: Conflicting Perspectives on Causes, 
Contexts, and Responses. Los Angeles: CQ Press. 2014.

19-	 Gary S. Becker. Crime and Punishment: An Economic Approach. The Economic Dimensions 
of Crime.1968. https://doi.org/10.1007/978-1-349-62853-7_2. 
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غيــر أن بعــض الدراســات التجريبيــة تعتبــر الفقــر ســببا نحــو التطــرف العنيــف ولكــن 
 The Economics and the ــة ــا المعنون ــروغ وماليكوف ــر مباشــر، إذ خلصــت دراســة ك غي
Education of Suicide Bombers إلــى أن اعتبــار الفقــر ســببًا مباشــرًا للإرهــاب لا 
ينســجم مــع واقــع أن عــددًا كبيــرًا مــن منفــذي العمليــات الانتحاريــة في فلســطين ومناطــق 
أخــرى مــن الشــرق الأوســط لا ينحــدرون مــن أســر فقيــرة. ومــع ذلــك، تشــير الدراســة إلــى 
أن الفقــر قــد يكــون عامــاً مؤثــرًا علــى المســتوى الجماعــي، إذ يمكــن أن يدفــع الإحســاس 
بالتهميــش الاقتصــادي أو اســتغلال جماعــة معينــة أفــرادًا مــن طبقــات اجتماعيــة مختلفــة، 

بما في ذلك الميسورين، إلى الانخراط في العنف الإرهابي. 20

ــة  ــرا )Sidhartha Mitra( المعنون ــت دراســة ســيدهارتا ميت ــل، تناول وفي اتجــاه مماث
Poverty and Terrorism حــالات مــن أمريــكا اللاتينيــة، مثــل كولومبيــا والإكــوادور، إلــى 
ــى الفتــرة  جانــب بعــض مناطــق الهنــد، خاصــة في الشــمال الشــرقي. وركــزت الدراســة عل
الممتــدة بــن عامــي 1997 و2005، مبيّنــة أن متوســط دخــل الفــرد كان دون المعــدل العالمــي، 
مــا أدى إلــى اتســاع رقعــة الفقــر. وتظُهــر النتائــج أن هــذه الأوضــاع الاقتصاديــة دفعــت بعــض 
الأفــراد، دون غيرهــم، إلــى الانخــراط في أنشــطة إرهابيــة، الأمــر الــذي يعــزز فكــرة أن الفقر 

قد يشكّل عاملً محفزًا، لكنه لا يعُد سببًا حتميًا أو كافيًا بمفرده لظهور الإرهاب. 21

وفي نفــس الإطــار، ميــز تيــد روبــرت غــور )Ted Robert Gurr( مــن خــال نظريــة 
الحرمــان النســبي بــن الفقــر الموضوعــي والشــعور الذاتــي بالحرمــان، معتبــرًا أن العنــف لا 
ــم  ــراد وقدرته ــات الأف ــن تطلع ــل عــن الفجــوة ب ــه، ب ــوارد في حــد ذات ينجــم عــن نقــص الم
الفعليــة علــى تحقيقهــا. ويــؤدي هــذا التباين إلى توليد مشــاعر الإحبــاط والظلم والتهميش، 
التــي قــد تتحــول إلــى ســلوك عنيــف، خاصــة في الســياقات التــي تغيــب فيها قنوات المشــاركة 

السياسية والتغيير السلمي. 

مقاربــة  عبــر  التحليــل  هــذا  توســيع  )Amartya Sen( في  أمارتيــا ســن  ويســهم 
القــدرات، التــي تنظــر إلــى الفقــر بوصفــه حرمانًــا متعــدد الأبعــاد يتجــاوز ضعــف الدخــل 
ــدرة  ــص ق ــن الاجتماعــي، بمــا يقلّ ــاب الأم ــات، وغي ــم، ورداءة الخدم ليشــمل نقــص التعلي
الهشاشــة  تصبــح  الســياق،  هــذا  في  المجتمــع.22  في  الفاعلــة  المشــاركة  علــى  الأفــراد 
ــات المتطرفــة  ــر بالخطاب ــة الأفــراد للتأث ــد مــن قابلي ــة عامــاً يزي ــة والاجتماعي الاقتصادي

التي تعدهم بالكرامة والاعتراف والانتماء. 

20-	 Krueger Alan B., & Malečková Jitka. Education, Poverty, and Terrorism:. Op.cit. 

21-	 Siddharta Mitra. Poverty and Terrorism. The Economics of Peace and Security Journal. Vol. 3, 
No. 2.2008.

22-	 أمارتيا سن. فكرة العدالة. ترجمة مازن جندلي. بيروت الدار العربية للعلوم ناشرون. 2010.
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كمــا تعمــق تحليــات بييــر بورديــو )Pierre Bourdieu( هــذا الفهــم مــن خــال إبــراز 
دور ضعــف الرأســمال الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي، إلــى جانــب العنــف الرمــزي، في 
إنتــاج الإقصــاء البنيــوي، بمــا يراكــم الإحبــاط الاجتماعــي ويتيــح للتنظيمــات المتطرفــة 

إعادة تأويل المعاناة في إطار صراعي أو هوياتي.23   

ثانيا: الحجج التجريبية المفسرة للعلاقة بين البطالة والإرهاب
تعتبــر البطالــة حالــة اجتماعيــة واقتصاديــة يعجــز فيهــا الفــرد القــادر علــى العمــل 
عــن الحصــول علــى فرصــة مناســبة، مــا يولّــد لديــه شــعورًا بالعــوز والإحبــاط، خاصــة 
عندمــا تكــون مفروضــة عليــه وليســت ناتجــة عــن اختيــار شــخصي.24 ويــؤدي هــذا الوضــع 
إلــى الإحســاس بالعجــز وفقــدان الجــدوى، الأمــر الــذي يدفــع بعــض الأفــراد إلــى البحــث 
عــن بدائــل لتأمــن الدخــل أو لإعطــاء معنــى لحياتهــم، ســواء عبــر أنشــطة غيــر مشــروعة 
أو من خلال الانجذاب إلى خطابات متطرفة تستثمر هذا الفراغ النفسي والاجتماعي.25

في هــذا الســياق، تصبــح فئــة العاطلــن عــن العمــل أكثــر عرضــة للاســتقطاب مــن 
قبــل الجماعــات المتطرفــة، التــي تســتغل هشاشــتهم الاقتصاديــة والنفســية عبــر تقــديم 
إغــراءات ماديــة أو منحهــم شــعورًا بالانتمــاء والهويــة والغايــة. وبذلــك، يمكــن النظــر إلــى 
الأنشــطة  في  والانخــراط  التجنيــد  عمليــة  يســهل  مســاعدًا  عامــاً  بوصفهــا  البطالــة 
الإرهابيــة، لا ســيما في البيئــات التــي تعانــي مــن ضعــف فــرص الاندمــاج الاجتماعــي 

والاقتصادي.26

وقــد تم إجــراء العديــد مــن الدراســات البحثيــة حــول العلاقــة بــن البطالــة والظاهرة 
الإرهابيــة، وكمــا هــو الحــال بالنســبة للفقــر، أكــدت بعــض هــذه الدراســات وجــود ارتبــاط 
مباشــر بــن ارتفــاع معــدلات البطالــة وتنامــي الإرهــاب، بينمــا نفــت دراســات أخــرى هــذه 
العلاقــة، معتبــرة أن البطالــة لا تعُــد ســببًا حتميًــا للإرهــاب، بــل عامــاً ظرفيًــا يتداخــل مــع 

23-	 بييــر بورديــو. بــؤس العالــم: رغبــة الإصــاح. الجــزء الأول. ترجمــة محمــد صبــح. مراجعــة لفيصــل 
دراج. دمشق: دار كنعان للدراسات والنشر،2010. ص. 240.

24-	 Henri-Louis Védie - Fiche 20. Le chômage – Macroéconomie. Cairn.info. 2011 Sur le site 
électronique. Consulté le 18 Novembre 2024. https://shs.cairn.info .

25-	 Jong-Rong Chen & Chin-Hsien Hsu. Unemployment and crime: the role of apprehension. 
Published in European Journal of Law and Economics, Volume 45. 2018. P59–80.

26-	درو ميخائيــل، جولــي نورمــا. »شــباب اللاجئــن والبطالــة والإرهــاب: الخرافــة ومواجهتهــا«. مراجعــة 
الهجرة القسرية. مركز دراسات اللاجئين،  تاريخ آخر زيارة: 19 دجنبر 2025..

 www.fmreview.org 
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عوامــل أخــرى سياســية وإيديولوجيــة واجتماعيــة، وهــو مــا يعكــس تعقيــد العلاقــة بــن 
الظاهرتين وتباينها بحسب السياقات المختلفة.

أ: الحجج والدراسات التي تنفي العلاقة بين البطالة والظاهرة الإرهابية

ب                                                      المعنونــة   )Cramer( كريمــر  دراســة  الاتجــاه  هــذا  ضمــن  تنــدرج 
»Unemployment and Participation in Violence«، حيــث عــارض كريمــر معــدل 
البطالــة كمتنبــئ بالإرهــاب، مشــيرًا إلــى أنــه ليــس مؤشــرًا متطــورًا بشــكل جيــد وأن تأثيــره 

يتم تخفيفه بواسطة متغيرات أخرى غير سوق العمل.27 

 Rooted in« :تحليــاً ضمــن دراســة بعنــوان »Piazza كمــا أجــرت الباحثــة »بيــازا
 ،»Poverty?: Terrorism, Poor Economic Development, and Social Cleavages
مســتند إلــى الفقــر؟: الإرهــاب، التنميــة الاقتصادية الضعيفة، والانقســامات الاجتماعية.28 
بحثــت مــن خلالــه في العلاقــة بــن الإرهــاب وضعــف التنميــة الاقتصاديــة، مــع تركيــز خــاص 
ــة لتفســير صعــود التطــرف العنيــف.  علــى الفجــوات الاجتماعيــة بوصفهــا عوامــل محتمل
غيــر أن نتائــج الدراســة لــم تظُهــر وجــود ارتبــاط ذي دلالــة إحصائيــة بــن معــدلات البطالــة 
أو غيرهــا مــن المؤشــرات الاقتصاديــة وبــن وقــوع الحــوادث الإرهابيــة. في المقابــل، خلصُــت 
إلــى أن الاعتبــارات السياســية، لاســيما قمــع الدولــة وطبيعــة النظــام الحزبــي، تشــكل دوافــع 

أكثر تأثيرًا في تفسير نشأة الإرهاب. 

كمــا قــام الباحثــان« كاروســو وجافريلوفــا« بدراســة العلاقــة بــن بطالــة الشــباب 
 Youth« الفلســطيني وتصاعــد الأعمــال الإرهابيــة، وذلــك مــن خــال بحثهمــا المعنــون
 Unemployment, Terrorism and Political Violence: Evidence from the

Israeli/Palestinian Conflict«.29 وقــد توصــا إلــى أن هنــاك ترابطًــا واضحًــا بــن 

ارتفــاع معــدلات البطالــة والعنــف السياســي، إذ تشــير نتائــج الدراســة إلــى أن البطالــة تمثــل 
عامــاً منبّئًــا بحــدوث أعمــال العنــف والإرهاب في ســياق الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي.  

27-	 Cramer, C. World Development Report 2011: Unemployment and participation in violence. 
Open Knowledge Repository. 2010. Accessed December 19, 2025.

	 https://openknowledge.worldbank.org 

28-	 Piazza, J. A. Rooted in poverty? Terrorism, poor economic development, and social 
cleavages. Terrorism and Political Violence. Volume 18, 2006 - Issue 1. p,159–177.

29-	 Caruso, R., & Gavrilova, E. Youth unemployment, terrorism and political violence, evidence 
from the israeli/palestinian conflict. Peace Economics, Peace. Science & Public Policy, 18(2). 
August 24, 2012.
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وهــو مــا يوحــي بــأن للبطالــة دورًا محتمــاً في تغذيــة الظاهــرة الإرهابيــة، وإن كان تأثيرهــا 
يتعزز في سياقات النزاع السياسي والاجتماعي الحاد.

 Unemployment,« بعنــوان »Goldstein, K وفي دراســة أخــرى »لغولدشــتاين
 inequality and terrorism: Another look at the relationship between
economics and terrorism. »أن البطالــة إلــى جانــب الافتقــار إلــى الحريــة السياســية، 

تشــكل عامــاً مهمــاً في تأجيــج الإرهــاب.  وهــذا يعنــي أن البطالــة تعــد معامــا مســاهما 
مثلها مثل الفقر في انتشار الإرهاب، لكن ليست دافعا حتميا لذلك.30

ب: الحجج التجريبية التي تؤكد العلاقة بين البطالة والظاهرة الإرهابية

في إطــار الدراســات التجريبيــة التــي أكــدت علــى العلاقــة بــن البطالــة والظاهــرة 
 What Terrorists Want: Understanding« الارهابية، توصلت ريتشاردسون في دراسة بعنوان
بنــاءً علــى دراســة اســتقصائية أجريــت في             ،»the Enemy, Containing the Threat

56 دولــة في الفتــرة مــن 1980 إلــى 2008، ســعت إلــى تحديــد مــا إذا كان تأثيــر التفاعــل 
بــن البطالــة والتعليــم العالــي يرتبــط بشــكل إيجابــي بزيــادة الهجمــات الإرهابيــة.31 ورغــم 
أن ريتشاردســون لــم تجــد مثــل هــذه العلاقــة، إلا أنهــا أظهــرت أن هنــاك تأثيــرا ملحوظــا 
ــي وقعــت فيهــا حــوادث  ــدان الت ــت البل ــد، عان ــى وجــه التحدي ــة والإرهــاب. عل بــن البطال
إرهابيــة، المزيــد مــن حــوادث الإرهــاب عندمــا كان معــدل البطالــة مرتفعــا. وقــد دفعــت هــذه 
ــر  ــدان التــي لديهــا فــرص عمــل أقــل هــي أكث النتيجــة ريتشاردســون إلــى اســتنتاج أن البل

عرضة للمعاناة من الهجمات الإرهابية.  

Cointegration- « بالإضافــة إلــى ذلــك، قــام إســماعيل وأمجــد في دراســة بعنــوان
 »causality analysis between terrorism and key macroeconomic indicators

بدراســة الروابــط بــن مؤشــرات الاقتصــاد الكلــي والإرهــاب لباكســتان باســتخدام البيانــات 
السنوية من 1972 إلى 2011، ووجدوا صلة بين البطالة والإرهاب.32       

30-	 Goldstein, K. Unemployment, inequality and terrorism: Another look Accessed the 
relationship between economics and terrorism. Undergraduate Economic Review, 1(2005). 
Accessed December 19, 2025. https://digitalcommons.iwu.edu

31-	 Louise Richardson – What Terrorists Want: Understanding the Enemy, Containing the Threat. 
Random House Publishing Group. New York .13 nov. 2007.

32-	 Ismail, A., & Amjad, S. Cointegration-causality analysis between terrorism and key 
macroeconomic indicators. International Journal of Social Economics, 41(8).13 August 
2014. p 664–682.



سلوى السماتي الهشاشة الاقتصادية والتطرف العنيف في المغرب: مقاربة تحليلية لمؤشري الفقر والبطالة

70

كمــا توصــل »أويفوســي« أيضــا في دراســته أن ارتفــاع معــدل البطالــة يزيــد مــن 
استعداد العاطلين عن العمل للانضمام إلى الجماعات الإرهابية.33 

وبالنظــر إلــى تبايــن نتائــج الدراســات الســابقة، ســواء مــن حيــث الأدوات المنهجيــة أو 
الســياقات الجغرافيــة والسياســية، يظــل فهــم العلاقــة بــن البطالــة والإرهــاب رهينًــا 
بخصوصيــات كل دولــة علــى حــدة. ففــي حــن أظهــرت بعــض الحــالات وجــود ارتبــاط 
واضــح بــن الهشاشــة الاقتصاديــة وتصاعــد العنــف السياســي، فإن دراســات أخرى أشــارت 

إلى محدودية هذا الارتباط لصالح عوامل أخرى منها السياسية والمؤسساتية.

المحــور الثانــي: الفقــر والبطالــة في تشــكل بروفايــات التطــرف العنيــف 
بالمغرب

عــدّ الفقــر والبطالــة مــن أبــرز العوامــل البنيويــة التــي أســهمت، بدرجــات متفاوتــة، 
في تشــكّل بروفايــات التطــرف العنيــف بالمغــرب، غيــر أن مقاربتهمــا تقتضــي تجــاوز 
التفســير الاختزالــي الــذي يربــط بــن الهشاشــة الاقتصاديــة والعنــف المتطــرف بعلاقــة 
الفقــر والبطالــة لا يعمــان  تبُــرز أن  ســببية مباشــرة. فالمعطيــات النظريــة والميدانيــة 
بوصفهمــا أســبابًا حتميــة للانخــراط في مســارات التطــرف، بقــدر مــا يشــكّلان عوامــل 
بنيويــة كامنــة، تتفاعــل داخــل ســياقات اجتماعيــة ونفســية ومؤسســاتية أوســع، فتسُــهم في 

إنتاج قابلية فردية وجماعية للاستقطاب الراديكالي.

وفي هــذا الإطــار، يســعى هــذا المحــور إلــى تفكيــك العلاقــة بــن الفقــر والبطالــة مــن 
جهــة، وتشــكّل بروفايــات التطــرف العنيــف مــن جهــة أخــرى، مــن خــال تتبّــع تطــور 
مؤشــرات البطالــة ومقارنتهــا بعــدد الخلايــا الإرهابيــة التــي تم تفكيكهــا بالمغــرب، إلــى 
ــة،  ــات الإرهابي ــة لبعــض منفــذي العملي ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــل الخلفي ــب تحلي جان

بما يسمح برصد أنماط التقاطع بين الهشاشة الاقتصادية ومسارات التطرف.

كمــا يهــدف هــذا التحليــل إلــى توضيــح أن الفقــر والبطالــة لا يشــكّلان مفهومًــا 
واحــدًا أو وضعيــة متطابقــة؛ إذ قــد يكــون الفــرد عاطــاً عــن العمــل دون أن يعيش بالضرورة 
في فقــر مدقــع، كمــا قــد يكــون مندمجًــا في ســوق الشــغل، لكنــه يظــل مندرجًــا ضمــن فئــات 
الهشاشــة الاقتصاديــة بســبب اشــتغاله في مهــن غيــر مهيكلــة أو ضعيفــة الدخــل لا تضمــن 
ــه الأمــان الاجتماعــي. وهــو مــا يكشــف عــن تعــدد  ــه شــروط العيــش الكــريم ولا توفــر ل ل
33-	 Oyefusi, A. Oil, youths, and civil unrest in Nigeria’s Delta: The role of schooling, educational 

attainments, earnings, and unemployment. Conflict Management and Peace Science,Vol. 
27, No. 4. September 2010, p. 326-346.
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ــة والتطــرف  ــة الاقتصادي ــن الوضعي ــة ب ــد أن العلاق ــة، ويؤك أشــكال الهشاشــة الاقتصادي
العنيف ليست علاقة خطية، بل مركّبة ومتشابكة.

أولً: تحولات البطالة والظاهرة الإرهابية في المغرب 2003-2022
تعُــدّ البطالــة مــن بــن العوامــل البنيويــة التــي تســهم، بشــكل غيــر مباشــر، في تنامــي 

الظاهرة الإجرامية عمومًا، والظاهرة الإرهابية على وجه الخصوص. 

وفي هــذا الإطــار، يهــدف هــذا الجــزء إلــى تحليــل العلاقــة بــن البطالــة والتطــرف 
العنيــف في الســياق المغربــي، مــن خــال تتبّــع تطــور مؤشــر البطالــة خــال الفتــرة الممتــدة 
مــا بــن 2003 و2022، ومقارنتــه بعــدد الخلايــا الإرهابيــة التــي تم تفكيكهــا خــال الفتــرة 

نفسها، باعتبارها نموذجًا دالً على تداخل العوامل الاقتصادية بمسارات التطرف.

تركيب شخصي34

وتظُهــر المعطيــات الإحصائيــة مــن المبيــان أن ســنة 2003، شــهدت تفكيــك عــدد مــن 
الخلايــا الإرهابيــة المرتبطــة بأحــداث 16 مــاي، تزامنــت مــع معــدل بطالــة مرتفــع بلــغ 
حوالــي %11.4، وهــو مــا يعكــس ســياقًا اقتصاديًــا واجتماعيًــا متأزمًــا ســبق تلــك الأحــداث. 
ورغــم أن هــذه العمليــات لا يمكــن تفســيرها بعامــل البطالــة وحــده، فــإن تزامنهــا مــع ارتفــاع 
مؤشــرات الهشاشــة الاقتصاديــة يكشــف عــن وجــود بيئــة اجتماعيــة قابلــة للاختــراق مــن 

قبل الخطابات المتطرفة.

تركيــب مــن تقاريــر المندوبيــة الســامية للتخطيــط في الفتــرة الممتــدة مــن 2023-2004 وبلاغــات  	-34
وزارة الداخلية والمكتب المركزي للأبحاث القضائية.
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ويلُاحــظ أنــه خــال ســنة 2011، التــي عرفــت انخفاضًــا في معــدل البطالــة إلــى 
حــدود %8.9، تم تفكيــك أربــع خلايــا إرهابيــة فقــط، وهــو مــا يعكــس نســبيًا تحســنًا في 
مؤشــرات الاســتقرار الاجتماعــي والأمنــي. غيــر أن هــذا المنحــى لــم يســتمر، إذ عــرف 
معــدل البطالــة ارتفاعًــا جديــدًا ســنة 2014 ليصــل إلــى %9.9، بالتزامــن مــع تفكيــك 14 
خليــة إرهابيــة، ثــم ارتفــع مــرة أخــرى ســنة 2019 إلــى حــدود %10، حيــث تم تفكيــك 11 

خلية إرهابية خلال السنة نفسها.

وتبُــرز هــذه المعطيــات وجــود تــوازٍ نســبي بــن تطــور معــدلات البطالــة وعــدد الخلايــا 
ــاخ  ــة من ــهم في تهيئ ــد تسُ ــة ق ــوط الاقتصادي ــى أن الضغ ــة، بمــا يشــير إل ــة المفكك الإرهابي
اجتماعــي يســمح بارتفــاع منســوب القابليــة للانخــراط في مســارات التطــرف، دون أن يعنــي 
ذلــك وجــود علاقــة ســببية مباشــرة أو حتميــة بــن المتغيريــن. فالبطالــة، في هــذا الســياق، 
تشــتغل كعامــل ضاغــط يفُاقــم مشــاعر الإقصــاء وفقــدان الفــرص، خاصــة في أوســاط 

الشباب، ويعزز من القابلية للاستقطاب.

ومــن ثــم، يمكــن القــول إن العلاقــة بــن البطالــة والتطــرف ليســت علاقــة خطيــة أو 
ــة مــع عوامــل  ــا الأوضــاع الاقتصادي ــدة، تتقاطــع فيه ــة معقّ ــل علاقــة تفاعلي ــة، ب ميكانيكي
نفســية واجتماعيــة وثقافيــة، مــن قبيــل الإحبــاط، والشــعور بالفــراغ، والبحث عــن الاعتراف 

والانتماء. 

ــاً  ــاً رمزي ــة بدي ــات المتطرف ــات في الخطاب وفي هــذا الســياق، قــد تجــد بعــض الفئ
الاقتصــادي  الأفــق  انســداد  ظــل  في  خاصــة  والفاعليــة،  بالقيمــة  الإحســاس  يمنحهــا 

والاجتماعي.

ثانيا: الفقر والبطالة كمدخل لتحليل تشكّل بروفايلات التطرف العنيف بالمغرب

لفهــم الكيفيــة التــي تتقاطــع بهــا الهشاشــة الاقتصاديــة مــع مســارات التطــرف 
ــات  ــى تفكيــك المعطي ــة العامــة إل ــة النظري ــل الانتقــال مــن المقارب العنيــف، يقتضــي التحلي

الميدانية المرتبطة بالفاعلين المتورطين في قضايا الإرهاب. 

ــل دراســة الخصائــص السوســيو-اقتصادية لأفــراد الخلايــا  وفي هــذا الســياق، تُثّ
الاجتماعيــة  الديناميــات  وفهــم  الهشاشــة،  أنمــاط  لرصــد  أساســياً  الإرهابيــة مدخــاً 

والاقتصادية التي تسُهم في إنتاج قابلية الاستقطاب العنيف.
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وفي هــذا الإطــار، تقــدم الجــداول معطيــات تركيبيــة حــول الخصائــص السوســيو-
اقتصاديــة لأفــراد الخلايــا الإرهابيــة، بمــا يســمح برصــد أنمــاط الهشاشــة المشــتركة 

واختلاف تمظهراتها.
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الدباغة
عاطل

طالب جامعيمستوى جامعي25سنةم.م

جزارإعدادي28سنةر.ش

انقطع عن 22 سنةخ.ث
مياومالدراسة مبكرا

محاسبباكالوريا32سنةس.ع

عاطل بعدما كان ---------31سنةي.:
عامل وطرد

طالبتكوين مهني23سنةع.ط

تركيب الباحثة لأهم عناصر منفذي هجمات 16ماي2003
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ملاحظات تحليلية مكان 
الإقامة

الخصائص
السوسيو-اقتصادية

الوضعية 
المهنية

الاسم

يمثل نموذج الهشاشة 
المركبة )اقتصادية–
اجتماعية–نفسية(، 

وتأثر بخطاب متطرف 
بعد تجربة السجن

حي سيدي 
مومن –
 الدار 
البيضاء

هشاشة اقتصادية، 
تفكك أسري، تجربة 
اعتقال سابقة، ضعف 

الإدماج الاجتماعي

بائع 
متجول 
)عصير 
البرتقال(

ع.ر

نموذج للهشاشة 
الشبابية المرتبطة 

بالإقصاء الاجتماعي 
والفراغ الوجودي

حي سيدي 
مومن –
 الدار 
البيضاء

فقر شديد، هشاشة 
أسرية، تعاطي مواد 

مخدرة

بدون عمل 
قار ي.ح

شارك في تفجيرات
الدار البيضاء 14 أبريل 2007 هشاشة اجتماعية

غير 
مستقر م.م

ارتباط أسري مباشر 
داخل الخلية الدار البيضاء هشاشة اجتماعية

غير 
مستقر ع.م

حالة استثنائية تؤكد 
أن التعليم لا يشكل 
حصانة مطلقة ضد 

التطرف

مكناس / 
فرنسا

استقرار تعليمي ومهني 
نسبي

مهندس 
مقيم 
بفرنسا

ه. د

تركيب شخصي لأهم عناصر العمليات الإرهابية لسنة 2007

يظُهــر تحليــل المعطيــات المرتبطــة بعناصــر خليــة تفجيــرات 16 مــاي 2003 أن 
الغالبيــة الســاحقة منهــم تنتمــي إلــى أوســاط حضريــة تعانــي مــن الهشاشــة والتهميــش، ولا 
ســيما أحيــاء »كاريــان طومــا »و«دوار الســكويلة« بحــي ســيدي مومــن، الــذي يعُــد مــن أكثــر 
الأحيــاء فقــرًا وهشاشــة بمدينــة الــدار البيضــاء. ويكشــف هــذا المعطــى عــن ارتبــاط وثيــق 
بــن المجــال الحضــري المهمّــش وتشــكّل بيئــات اجتماعيــة قابلــة للاختــراق مــن طــرف 

الخطابات المتطرفة.
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ومــن حيــث الفئــة العمريــة، يتبــنّ أن أغلــب العناصــر تتــراوح أعمارهــم بــن 22 و32 
ســنة، وهــي مرحلــة انتقاليــة حساســة في المســار الاجتماعــي والمهنــي للفــرد، غالبًــا مــا تتســم 
بعــدم الاســتقرار، وارتفــاع مســتويات الإحبــاط المرتبــط بصعوبــة الاندمــاج في ســوق الشــغل، 
ومــا يرافــق ذلــك مــن شــعور بالتهميــش واللاجــدوى الاجتماعيــة. أمــا علــى مســتوى التعليــم، 
فيلاحــظ ضعــف واضــح في التحصيــل الدراســي، حيــث يطغــى الانقطــاع المبكــر عــن 
ــرفي  ــة الرأســمال المع ــا يعكــس محدودي ــا، م ــة دني ــاء بمســتويات تعليمي الدراســة أو الاكتف

وضعف فرص الارتقاء الاجتماعي.

وعلــى مســتوى الوضعيــة المهنيــة، يشــتغل أغلــب المعنيــن في أنشــطة غيــر مهيكلــة أو 
موســمية، مثــل المياومــة، والبنــاء، والحلاقــة، والجــزارة، أو في أعمــال هامشــية كالحراســة 
الليليــة، إضافــة إلــى وجــود حــالات بطالــة صريحــة، مــن بينهــا حــالات طــرد مــن العمــل. 
وتبُــرز هــذه المعطيــات وضعيــة هشاشــة اقتصاديــة مركّبــة، تتســم بعــدم الاســتقرار المهنــي 
وغيــاب الأمــان الاجتماعــي، بمــا يحــدّ مــن فــرص الإدمــاج داخــل النســيج السوســيو-

اقتصادي الحضري.

وتعكــس هــذه المؤشــرات مجتمعــة حالــة مــن الهشاشــة الاجتماعيــة المركبــة، حيــث 
التأهيــل، وانســداد آفــاق الحركيــة الاجتماعيــة،  تتقاطــع محدوديــة الدخــل، وضعــف 
الاســتقطاب  عمليــات  وتســهّل  المتطرفــة،  الخطابــات  لتلقّــي  مواتيــة  بيئــة  لتنُتــج 
الإيديولوجــي، خصوصًــا في ظــل غيــاب بدائــل اجتماعيــة واقتصاديــة قــادرة علــى احتــواء 

المتراكمة. الإحباطات 

تطــور  2007 محطــة مفصليــة في  تفجيــرات ســنة  نفســه، شــكّلت  الســياق  وفي 
الظاهــرة الإرهابيــة بالمغــرب، ليــس فقــط مــن حيــث طبيعة الأهــداف التي طالــت الفضاءات 
التحــول في الخصائــص السوســيو-اقتصادية والنفســية  أيضًــا مــن حيــث  بــل  المدنيــة، 
ــد،  ــال نســبي في أنمــاط التجني ــد كشــفت هــذه الأحــداث عــن انتق ــا. فق للمنخرطــن فيه
يعكــس تعقّــد الظاهــرة وتداخــل محدداتهــا الاجتماعيــة، الاقتصاديــة، النفســية والثقافيــة، 

بعيدًا عن المقاربات التبسيطية التي تحصر التطرف في الفقر أو الأمية وحدهما.

وفي هــذا الإطــار، يتكــرس مــا يمكــن تســميته بـ«النمــط الكلاســيكي للتطــرف«35، 
القائــم علــى الإقصــاء الاجتماعــي وانســداد آفــاق الإدمــاج الاقتصــادي، بمــا يجعــل بعــض 
الأفــراد أكثــر قابليــة لتبنــي خطابــات راديكالية تمنحهم إحساسًــا زائفًــا بالانتماء والاعتراف 

والفاعلية الرمزية.

ســلوّم، يوســف إبراهيــم. )2024(. تكويــن الشــخصية المتطرفــة: النمــاذج التربويــة نموذجًــا. الدوحــة:  	-35
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ص. 31–35.
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غيــر أن خصوصيــة تفجيــرات 2007 تكمــن أيضًــا في بــروز حــالات اســتثنائية، مــن 
ــة مســتقرة  ــة مهني ــع ووضعي ــى مســتوى تعليمــي مرتف ــر عل ــذي يتوف ــة »ه.د« ، ال ــا حال بينه
نســبيًا، وهــو مــا يفنّــد التصــورات التــي تربــط التطــرف حصريًــا بالفقــر أو الأميــة. وتبُــرز 
هــذه الحالــة وجــود أنمــاط أخــرى مــن الهشاشــة غيــر المرئيــة، مــن قبيــل الهشاشــة النفســية 
والرمزيــة، وأزمــات الهويــة والانتمــاء، والشــعور بالاغتــراب داخــل مجتمعــات تشــهد تحــولات 

ثقافية واجتماعية متسارعة.

وعليــه، فــإن تحليــل الخصائــص السوســيو-اقتصادية لعناصــر تفجيــرات 2007 
يبــرز بوضــوح محدوديــة المقاربــات الاختزاليــة التــي تختــزل الظاهــرة في البعــد الاقتصــادي 
الأبعــاد  بــن  تدمــج  الأبعــاد،  اعتمــاد مقاربــة شــمولية متعــددة  ويؤكــد ضــرورة  فقــط، 
الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والنفســية، والثقافيــة، والتربويــة، بمــا يســمح بتطويــر سياســات 
وقائيــة أكثــر نجاعــة، قائمــة علــى الإدمــاج الاجتماعــي، وتعزيــز المناعــة المجتمعيــة، وإعــادة 
بنــاء الثقــة بــن الفــرد ومحيطــه الاجتماعــي، كمدخــل أساســي للوقايــة مــن التطــرف 

العنيف.

ثالثا: أعضاء خلية شمهروش )2018(

تعُــدّ قضيــة خليــة “شــمهروش” مــن أبــرز القضايــا الإرهابيــة التــي شــهدها المغــرب 
خــال ســنة 2018، بالنظــر إلــى طبيعــة الجريمــة المرتكبــة، والســياق الاجتماعــي الــذي 
أفرزهــا، فضــاً عــن تعــدد الخلفيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لأفرادهــا. وقــد أظهــرت 
هــذه القضيــة بوضــوح أن الظاهــرة الإرهابيــة لا يمكــن اختزالهــا في بعــد أمنــي صــرف، بــل 
ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالبنيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأفــراد، وبأنمــاط التهميــش 

والإقصاء التي يعيشونها داخل المجتمع.

ــنّ تحليــل المعطيــات المرتبطــة بأعضــاء هــذه الخليــة أن غالبيتهــم ينتمــون إلــى  ويبُ
فئــات اجتماعيــة تعانــي مــن الهشاشــة الاقتصاديــة وضعــف الاســتقرار المهنــي، حيــث تتراوح 
أعمارهــم مــا بــن 20 و37 ســنة، وهــي فئــة عمريــة تعُــد مــن أكثــر الفئــات تعرضًــا لمخاطــر 
البطالــة، والتهميــش، والفــراغ الاجتماعــي، خاصــة في ظــل محدوديــة فــرص الإدمــاج 
الاقتصــادي والاجتماعــي. ويلُاحــظ كذلــك أن أغلبهــم يزاولــون أعمــالً غيــر قــارة، أو 
موســمية، أو ذات دخــل محــدود، بينمــا يعانــي عــدد منهــم مــن البطالــة الكاملــة، الأمــر الــذي 

يعكس هشاشة بنيوية واضحة في أوضاعهم المعيشية.
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وفي هــذا الســياق، يوضــح الجــدول الآتــي الخصائــص الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
لأعضاء خلية شمهروش:

أفراد خلية “شمهروش”
السن 

في سنة 
)2019(

المهنةالحالة العائلية

ع.ج
متزوج وأب26سنةزعيم الخلية ومنفذ العملية

 لبنت واحدة.

ي.أ 
متزوج وأب28سنةمنفذ العملية

مياوما ونجارا. لبنت واحدة،

ر.أ
 صور الجريمة، وساعد 

المنفذين في إتمامها
متزوج وأب 34سنة

حرفته نجارلأربعة أبناء

ع.خ
 كان يعتزم المشاركة في القتل 
قبل أن يتراجع في اللحظات 

الأخيرة، ويعود إلى بيته
حرفته رصاصمتزوج وأب لابنين34سنة

تاجر ملابسأعزب30سنةن.ب

مستخدمامطلق28سنةه.ن

مسخدما32سنةع.خ

تاجرأب لستة أبناء33سنةع.د

نجارأعزب25سنةب.د

مياوماًأعزب20سنةأ.ش

عاطل عن العملأعزب30سنةع.ش

متزوج وأب لبنت 37سنةع.ز
امام مسجدواحدة،
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مستخدماًأعزب23سنةس.ت

فلاحأعزب32سنةأ.د

متزوج وأب لثلاثة 32سنةر.و
بائع دجاجأبناء،

بائع متجولمتزوج، بدون أبناء34سنةع.إ

عاطل عن العملأعزب30سنةع.إ

29سنة ح.أ
كهربائي.أعزبوحرفته

ك.ز
سويسري  وإسباني الجنسية

الملقب بـ”أبي عبد الله
بدون مهنةمتزوج وأب لطفل26سنة

مستخدممتوزج32سنةم.ش

جباصمتزوج وأب لابنين27سنةن.ل

بائع متجولأعزب32سنةع.و

بناءمتزوج وأب لابنين34سنةس.خ

خياطمتزوج بدون أبناء46سنةم.ب’

تركيب الباحثة

ظهــر المعطيــات الــواردة في الجــدول أن البنيــة الاقتصاديــة لأعضــاء خليــة شــمهروش 
تتســم بقــدر كبيــر مــن الهشاشــة وعــدم الاســتقرار، حيــث يهيمــن العمــل غيــر القــار، 
والأنشــطة الهامشــية، والبطالــة، مــع غيــاب شــبه كلــي لمهــن تتطلــب تأهيــاً عاليًــا أو توفــر 
اســتقرارًا اقتصاديًــا دائمًــا. ويكشــف هــذا الواقــع عــن هشاشــة بنيويــة تعكــس ضعــف 

الحركية الاجتماعية، وضيق آفاق الترقي الاقتصادي، خاصة داخل الفئات الشابة.
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كمــا يتضــح أن عــددًا مهمًــا مــن أفــراد الخليــة يتحملــون مســؤوليات أســرية )الــزواج، 
الأبنــاء(، في ظــل مــوارد ماليــة محــدودة، مــا يفاقــم الإحســاس بالضغــط الاجتماعــي والعجز 
الاقتصــادي، ويخلــق حالــة مــن الإحبــاط قــد تتحــول إلــى أرضيــة خصبــة لتقبــل الخطــاب 

المتطرف الذي يوظف مفاهيم الظلم، والتهميش، والانتقام الرمزي من المجتمع.

وتبــرز حالــة الإمــام ضمــن هــذه الخليــة باعتبارهــا مؤشــراً بالــغ الدلالــة، إذ تكشــف 
أن الانخــراط في التطــرف لا يقتصــر علــى الفئــات غيــر المتعلمــة أو المهمشــة اقتصاديًــا 
فحســب، بــل قــد يشــمل فاعلــن ينتمــون إلــى الحقــل الدينــي نفســه، ممــا يطــرح تســاؤلات 
عميقــة حــول فعاليــة التأطيــر الدينــي الرســمي، وحــدود تأثيــره في ظــل ضغــوط اجتماعيــة 

واقتصادية متراكمة.

وبنــاءً علــى مــا ســبق، يمكــن القــول إن الخصائــص الاقتصاديــة لأعضــاء »خليــة 
شــمهروش« تعكــس نموذجًــا واضحًــا لتقاطــع الفقــر، والهشاشــة الاجتماعيــة، وضعــف 
الاندمــاج الاقتصــادي، مــع قابليــة نفســية وهوياتيــة للاســتقطاب المتطــرف. وهــو مــا يؤكــد 
أن مكافحــة التطــرف العنيــف تســتلزم تجــاوز المقاربــة الأمنيــة الضيقــة، واعتمــاد سياســات 
عموميــة شــمولية قــادرة علــى معالجــة جــذور الهشاشــة الاجتماعيــة، وتعزيــز العدالــة 
المجاليــة، وخلــق فــرص إدمــاج اقتصــادي حقيقــي، إلــى جانــب تقويــة آليــات الوقايــة الفكريــة 

والتربوية، بما يضمن تحصين المجتمع من الانزلاق نحو العنف والتطرف.

المحور الثالث: المقاربة الاقتصادية في مواجهة التطرف العنيف 
ــة المغربيــة، في ســياق تطورهــا المؤسســاتي وتراكــم خبرتهــا في تدبيــر  أدركــت الدول
التحديــات الأمنيــة، أن المقاربــة الأمنيــة الصرفــة لــم تعــد كافيــة لوحدهــا لمواجهــة ظاهــرة 
التطــرف العنيــف، مــا دامــت هــذه الأخيــرة تتغــذّى مــن اختــالات بنيويــة عميقــة، في 
مقدمتهــا الفقــر، البطالــة، الهشاشــة الاجتماعيــة، والتفاوتــات المجاليــة. وانطلاقًــا مــن هــذا 
الوعي، برزت المقاربة الاقتصادية والاجتماعية كأحد المداخل الأساســية في الاســتراتيجية 
الوطنيــة لمكافحــة التطــرف، باعتبارهــا أداة وقائيــة تهــدف إلى معالجة الشــروط الموضوعية 
التــي تنُتــج الإقصــاء والتهميــش، وتضُعــف مناعــة الأفــراد والمجتمعــات أمــام خطــاب العنــف 

والتطرف.

في هــذا الســياق، لــم تعــد التنميــة تخُتــزل في بعدهــا الاقتصــادي الضيــق، بــل أضحت 
تفُهــم بوصفهــا عمليــة شــمولية ترمــي إلــى تعزيــز الإدمــاج الاجتماعــي، وتقليــص الفــوارق 
المجاليــة، وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، بمــا يسُــهم في بنــاء بيئــة أقــل قابليــة للاختــراق مــن 
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قبــل الخطابــات المتطرفــة. وقــد تجسّــد هــذا التوجــه مــن خــال إطــاق عــدد مــن البرامــج 
ــى معالجــة  ــي ســعت إل ــع الاجتماعــي والاقتصــادي، الت ــة ذات الطاب والسياســات العمومي

جذور الهشاشة بدل الاكتفاء بمقاربات أمنية ظرفية.

أولا: التنميــة كأداة وقائيــة: المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية ونمــاذج 
الإدمــاج الاقتصــادي

ســعت الدولــة المغربيــة إلــى التصــدي للأســباب البنيويــة للتطــرف العنيــف، خاصــة 
ــة،  ــة وقائي ــة تنموي ــة، مــن خــال اعتمــاد مقارب ــش، والبطال ــر، التهمي ــك المرتبطــة بالفق تل
ــد  ترتكــز علــى تقليــص الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة، وتعزيــز العدالــة الاقتصاديــة. وتعُ
المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، التــي أطُلقــت ســنة 2005، إحــدى الركائــز الأساســية في 
هــذا المســار، إذ رصــدت لهــا الدولــة ميزانيــات ضخمــة تجــاوزت 47 مليــار درهــم خــال 
مرحلتهــا الثالثــة )2019–2023(، مــع التركيــز علــى محــور إدمــاج الشــباب في الحيــاة 

الاقتصادية عبر التكوين، المواكبة، ودعم المشاريع الصغيرة.

كما تم إطلاق مجموعة من  البرامج موازية مثل:

- برنامج إدماج 36

- برنامج تأهيل37

- برنامج »تحفيز« لتشجيع التشغيل المهيكل.38

تم إطلاقــه ســنة 2006 في ســياق تنفيــذ المخطــط الوطنــي لإنعــاش التشــغيل )PNEE(، وتم إدماجــه  	-36
لاحقًــا ضمــن الاســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل 2015–2025، التــي نصــت علــى ضــرورة توفيــر آليــات 
فعالــة لإدمــاج الخريجــن الجــدد في النســيج الاقتصــادي. يهــدف البرنامــج إلــى تســهيل ولــوج حاملــي 

الشهادات الجامعية والتقنية إلى سوق الشغل.
جــاء هــذا البرنامــج في إطــار اتفاقيــات شــراكة بــن وزارة التشــغيل ومكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش  	-37

الشغل، ضمن توجه عام نحو ما يعُرف بالتأهيل السريع للفئات الهشة.
طــار تحفيــزي جديــد يشــمل امتيــازات ماليــة وضريبيــة، خاصــة إعفــاءات مــن المســاهمة في الصنــدوق  	-38
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي خــال مــدة ســنتين، لفائــدة المقــاولات التــي تقــوم بتوظيــف شــباب لأول 

مرة.
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وحاملــي  الشــباب  لفائــدة  المقاولاتــي  التمويــل  لدعــم39  »انطلاقــة«  برنامــج   -
المشاريع.40

برنامــج »أوراش« الــذي وفــر، في مرحلتــه الأولــى فقــط، أكثــر مــن 100 ألــف فرصــة 
عمل مؤقتة، خاصة في المناطق ذات الهشاشة العالية.41

ــة، يكشــف  ــة والاجتماعي ــج الاقتصادي ــة في إطــار البرام ــود المبذول ــن رغــم الجه لك
تحليل المخرجات عن فجوة واضحة بين طموح السياسات وواقع الاستهداف.

 فالفئــات التــي تعُــد الأكثــر عرضــة للاســتقطاب الراديكالــي – مــن الشــباب العاطــل، 
المنقطــع عــن الدراســة، أو المشــتغلين في القطاعــات غيــر المهيكلــة داخــل الأحيــاء المهمّشــة 
– تظــل غالبًــا خــارج نطــاق الاســتفادة الفعليــة مــن هــذه المبــادرات، أو تســتفيد منهــا بشــكل 

عرضي لا يؤسس لمسار استقرار اقتصادي حقيقي.

 ويعُــزى ذلــك إلــى طغيــان منطــق الاســتهداف الكمــي العــام علــى حســاب التدخــل 
المبنــي علــى مؤشــرات الخطــر الاجتماعــي والأمنــي، فضــاً عــن غيــاب التكامــل بــن 

الفاعلين )الاجتماعيين، الاقتصاديين، الأمنيين، المحليين(.

 كمــا أن السياســات المعتمــدة لا تتعامــل مــع الفقــر كعامــل محفّــز محتمــل للتطــرف، 
بــل كواقــع اقتصــادي صــرف، ممــا يفــوّت فرصــة توظيــف التنميــة كرافعــة اســتراتيجية 

لتفكيك السياقات المنُتجة للعنف. 

يعتبــر أحــد أهــم التدخــات العموميــة التــي أطلقتهــا الدولــة المغربيــة ســنة 2011، في ســياق البحــث  	-39
عــن حلــول مبتكــرة لتجــاوز العراقيــل التــي تعُيــق توظيــف الشــباب، لا ســيما داخــل القطــاع الخــاص. 
وقــد جــاء البرنامــج كــرد فعــل علــى ملاحظــات متكــررة بشــأن عــزوف عــدد مــن المقــاولات عــن تشــغيل 
الخريجــن الجــدد بســبب غيــاب التجربــة المهنيــة أو كلفــة التشــغيل المرتفعــة، مــا دفــع الحكومــة إلــى 
اقتــراح إطــار تحفيــزي جديــد يشــمل امتيــازات ماليــة وضريبيــة، خاصــة إعفــاءات مــن المســاهمة في 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي خــال مــدة ســنتين، لفائــدة المقــاولات التــي تقــوم بتوظيــف 

شباب لأول مرة.
ــي المشــاريع، باعتبارهــم رافعــة  ــة الشــباب حامل ــا نحــو الاســتثمار في فئ ــا نوعيً 40-	يجُسّــد البرامــج توجهً
للتنميــة المحليــة ومفتاحًــا للحــد مــن الهشاشــة الاقتصاديــة. وقــد أعُلــن عــن البرنامــج رســميًا في خطــاب 
جلالــة الملــك محمــد الســادس في افتتــاح الــدورة البرلمانيــة في أكتوبــر 2019، وانطلــق تنفيــذه في فبرايــر 
2020، تحــت شــعار »دعــم روح المقاولــة لــدى الشــباب«، في إطــار مقاربــة جديــدة لتمويــل المشــاريع 

الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في الوسط القروي وغير المهيكل )الخطاب الملكي، 2019(.
يركــز البرنامــج علــى الإدمــاج المؤقــت للفئــات الهشــة في ســوق العمــل مــن خــال توفيــر فــرص عمــل  	-41
ــة،  ــة، والصحــة المجتمعي ــر النظامي ــة غي ــل التربي ــة في قطاعــات متعــددة مث ــر أوراش عامــة مؤقت عب

والبستنة، والنظافة، والبناء الاجتماعي.
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في ظــل هــذا القصــور البنيــوي، تصبــح التنميــة مجــرّد تدخــل وظيفــي محــدود الأثــر، 
بــدل أن تتحــول إلــى أداة فعّالــة لتقويــة المناعــة الاجتماعيــة ضــد مســارات الراديكاليــة، عبــر 

بناء الثقة، وردّ الاعتبار، وتوسيع أفق الأمل لدى الفئات المهمّشة.

ثانيا: المقاربة الاقتصادية في إعادة إدماج المتطرفين
ــى إرســاء برامــج  ــي، عل تعتمــد اســتراتيجيات مكافحــة الإرهــاب، في بعدهــا الوقائ
لإعــادة التأهيــل الاقتصــادي داخــل المؤسســات الســجنية، باعتبارهــا آليــة أساســية لتعزيــز 
فــرص الإدمــاج الاجتماعــي والحــد مــن مخاطــر العــود إلــى التطــرف والعنــف. فبقــدر مــا 
يعُــد الفقــر والهشاشــة الاقتصاديــة مــن العوامــل البنيويــة المغذيــة للتطــرف، فــإن معالجتهمــا 
تقتضــي اعتمــاد مقاربــة شــمولية تتجــاوز البعــد الأمنــي، لتشــمل التأهيــل المهنــي والدعــم 

الاجتماعي والنفسي، بما يضمن إعادة إدماج فعالة ومستدامة بعد الإفراج.

وتعُــد فئــة المعتقلــن المدانــن في قضايــا التطــرف مــن أكثــر الفئــات حساســية داخــل 
الوســط الســجني، بالنظــر إلــى قدرتهــا المحتملــة علــى التأثيــر في محيطهــا الداخلــي، ســواء 
عبــر نشــر الأفــكار المتطرفــة في أوســاط نــزلاء الحــق العــام، أو مــن خــال محــاولات خلــق 
تكتــات تنظيميــة مغلقــة تســعى إلــى فــرض أنمــاط ســلوكية وتنظيميــة موازيــة، تتعــارض مــع 
قواعــد الانضبــاط والنظــام المعمــول بهــا داخــل المؤسســات الســجنية42. وهــو مــا يجعــل مــن 
ــاج التطــرف داخــل  ــل داخــل الســجن مدخــاً أساســيًا للحــد مــن إعــادة إنت ــة التأهي عملي

الفضاء السجني ذاته.

وفي هــذا الإطــار، أولــت الدولــة المغربيــة اهتمامًــا خاصًــا لإعــادة تأهيــل هــذه الفئــة، 
مــن خــال اعتمــاد برامــج متعــددة الأبعــاد تقــوم علــى التكويــن المهنــي، والمواكبــة النفســية، 

والدعم الاجتماعي، بما يضمن تهيئة شروط إدماج فعلي بعد الإفراج.

»نيلســون  قواعــد  ولاســيما  الدوليــة،  التوجهــات  مــع  المقاربــة  هــذه  وتنســجم   
مانديــا«43، التــي تؤكــد أن الغايــة مــن العقوبــات الســالبة للحريــة لا تقتصــر علــى الــردع، 
ــن مخاطــر  ــع والحــد م ــي داخــل المجتم ــاج الإيجاب ــى إعــداد الســجين للاندم ــد إل ــل تمت ب
العــود، ويعكــس هــذا التوجــه تحــولً في فلســفة العقوبــة مــن منطــق الزجــر إلــى منطــق 

الإصلاح وإعادة الإدماج.

42-	 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Handbook on the Management of 
Violent Extremist Prisoners and the Prevention of Radicalization to Violence in Prisons. 
United Nations, New York, 2016.

43	 قواعــد الأمم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء« قواعــد نيســلون مانديــا«. الأمم المتحــدة، 
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. 2015.
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ويؤُطــر هــذا التوجــه الإطــار القانونــي المنظــم للمؤسســات الســجنية، ولاســيما 
القانــون رقــم 23.98، الــذي ينــص في مادتيــه 122 و123 علــى تنظيــم برامــج التكويــن المهنــي 
بشــراكة مــع القطاعــات الحكوميــة المختصــة، مــع مراعــاة مــدة العقوبــة وقابليــة المســتفيدين 
للاندمــاج، بمــا يضمــن نجاعــة هــذه البرامــج وجدواهــا العمليــة. وقــد أســهمت هــذه الجهــود 
في تمكــن آلاف النــزلاء مــن الحصــول علــى شــهادات مهنيــة معتــرف بهــا، ممــا ســهل 

إدماجهم بعد الإفراج، سواء عبر التشغيل المأجور أو من خلال المبادرة الذاتية.

أبرزهــا  مــن  نوعيــة،  برامــج  خــال  مــن  كذلــك  المقاربــة  هــذه  تجســدت  وقــد 
برنامج«مصالحــة«44«، الــذي يعُــد نموذجًــا متقدمًــا في إعــادة تأهيــل المعتقلــن في قضايــا 
التطــرف، إذ يجمــع بــن المراجعــة الفكريــة، والدعــم النفســي، والتأهيــل المهنــي، بمــا يعــزز 

فرص الإدماج الاجتماعي الآمن بعد الإفراج.

غيــر أن نجاعــة هــذه الجهــود تظــل رهينــة بتجــاوز الإكراهــات المرتبطــة بمرحلــة مــا 
بعــد الإفــراج، خاصــة مــا يتعلــق بالوصــم الاجتماعــي، وصعوبــة الولــوج إلــى ســوق الشــغل، 
وضعــف آليــات المواكبــة المؤسســاتية طويلــة الأمــد، وهــو مــا يفــرض تعزيــز الشــراكات بــن 
الدولــة والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص، لبنــاء مســارات إدمــاج مســتدامة تســهم في 

الحد من مخاطر الانتكاس وتعزيز الأمن المجتمعي.

خلاصات واستنتاجات 

أولً: الاستنتاجات 
الفقــر ليــس ســببًا مباشــرًا للتطــرف العنيــف، بــل عامــل بنيــوي يتفاعــل مــع  	.1
علــى  مســاعدة  شــروطًا  ويخلــق  وثقافيــة،  اجتماعيــة،  نفســية،  محــددات 

الاستقطاب، خاصة لدى الفئات المهمّشة.

أظهــرت دراســة البروفايــات المرتبطــة بالخلايــا الإرهابيــة )2003، 2007،  	.2
شــمهروش( أن أغلــب المنخرطــن ينحــدرون مــن أوســاط ذات هشاشــة اقتصاديــة 
ومهنيــة وتعليميــة واضحــة، مــا يرسّــخ الفرضيــة القائلــة بــأن الفقــر يســاهم في 

خلق »قابلية للتطرف«.

ــة العامــة لإدارة الســجون وإعــادة  ــى الصفحــة الرســمية للمندوبي ــى البرنامــج، عل ــر عل 44-	للاطــاع أكث
www.dgapr.gov.ma الإدماج

 www.centremoussalaha.gov.ma :والموقع الرسمي لمركز مصالحة 	
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للتنميــة  الوطنيــة  »المبــادرة  مثــل  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  البرامــج  تشُــكّل  	.3
البشــرية«، و«أوراش«، أدوات مهمّــة مــن حيــث المبــادرة، لكنهــا لا تســتهدف خطــر 

م في إطار استراتيجية وقائية شاملة. التطرف بشكل مباشر، ولا تصُمَّ

المرحلــة الأضعــف في المقاربــة الحاليــة تظــل هــي مــا بعــد الإفــراج عــن المتورطــن  	.4
في قضايــا التطــرف، حيــث يواجهــون إقصــاءً وظيفيًــا ومجتمعيًــا، مــا يهُــدد 

بانتكاسات محتملة.

ثانيا: توصيات
والبرامــج  التنمويــة  السياســات  داخــل  التطــرف  مــن  الوقائــي  البعُــد  دمــج  	.1
الاقتصاديــة، عبــر توجيــه مباشــر للفئــات والمجــالات عاليــة الهشاشــة بنــاءً علــى 

معطيات اجتماعية وأمنية.

إنشــاء مؤشــرات وطنيــة لقيــاس الأثــر الوقائــي للبرامــج الاقتصاديــة، تشــمل  	.2
الاندمــاج الاجتماعــي، الإحســاس بالانتمــاء، واســتعادة الثقــة في الدولــة، وليــس 

فقط مؤشرات التشغيل أو التمويل.

إحــداث آليــة دائمــة لمواكبــة العائديــن مــن التطــرف بعــد الإفــراج، تضم مؤسســات  	.3
ــة  ــا، ومرافق ــا اقتصاديً ــر دعمً ــي، والقطــاع الخــاص، توُفّ ــع المدن ــة، المجتم الدول

نفسية، وضمانات قانونية للإدماج.

والاجتماعيــن،  الأمنيــن،  الفاعلــن  بــن  المؤسســاتي  التنســيق  تطويــر  	.4
والاقتصاديــن، مــن خــال إنشــاء وحــدات محليــة للاســتباق المجتمعــي، تُــدّد 

المناطق الحمراء وتفُعّل فيها برامج مستهدفة للوقاية.

دعــم البحــث العلمــي الأكاديمــي حــول العلاقــة بــن الفقــر والتطــرف العنيــف،  	.5
وتحفيــز إنتــاج المعرفــة الميدانيــة التــي تسُــهم في تطويــر السياســات العموميــة 

المبنية على الأدلة.
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